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برنامج زمالة الجزيرة:

  برنامج أطلقه معهد الجزيرة للإعلام ويهدف إلى تشجيع البحث الأكاديمي،
 وإتاحة الفرصة أمام الصحفيين والباحثين للاطلاع على تجارب عملية ودراستها
 بعمق، بشكل يساهم مع جهود مؤسسات عربية وعالمية عديدة في تحسين

مهنة الصحافة والعبور إلى المستقبل.

لحسن سكور:

 صحفي مغربي وطالب دراسات عليا في برنامج الصحافة بمعهد الدوحة
 للدراسات العليا، حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام والاتصال من

 المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، المغرب. وعمل محررا في وسائل
إعلامية رقمية بالمغرب.



ملخص البحث
 

 بظهــور مــا اصطلــح علــى تســميتها بمواقــع التواصــل الاجتماعــي حــدث تغيــر كبيــر فــي حرفــة الصحافــة؛ حيــث اتســمت
 المحتويــات الصحفيــة التــي أصبحــت تنشــر علــى هــذه المواقــع بتحررهــا مــن القوالــب التقليديــة فــي عــرض المعلومــة،
 واســتخدامها لقوالــب جديــدة تتميــز بقصــر مدتهــا وحجــم مــن الإبهــار البصــري فــي عرضهــا للمعلومــات. هــذه القوالــب
 أثــارت العديــد مــن التســاؤلات، لعــل أبرزهــا قيمــة المحتــوى الصحفــي المنشــور فــي تلــك القوالــب مقارنــة بحجــم الإبهــار

البصــري الموجــود فيهــا، وأي منهمــا هــو الغالــب علــى المحتويــات الصحفيــة المنشــورة.
 

شــبكة الجزيــرة الإعلاميــة أطلقــت فــي العــام 2014 منصــة إخباريــة تتقــارب مــع هــذه القوالــب الجديــدة وهــي منصــة 
ــة  ــة العربي ــن اللغ ــكل م ــعت لتشــمل منصــات ب ــم توسّ ــة ث ــة الإنجليزي ــت باللغ ــا الأول كان ــي إطلاقه +AJ. المنصــة ف
والفرنســية والإســبانية. ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتختبــر قيمــة المحتــوى الصحفــي الموجــود فــي المحتــوى الــذي 
تبثــه +AJ عربــي، وفيمــا إذا كان ذلــك المحتــوى يلتــزم بالمعاييــر الصحفيــة فــي التغطيــة الإخباريــة ولا يكتفــي فقــط 

بالإبهــار البصــري.
 

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى تحليــل كمّــي لعينــة مــن المــواد المنشــورة علــى منصــة  +AJعربــي خــلال شــهر ديســمبر 
2017 حيــث بلــغ عــدد العينــة 41 مــادة.

 
وخلصــت نتائــج التحليــل إلــى  أن منصــة +AJ عربــي حافظــت إلــى حــد كبيــر علــى قيمــة الصحافــة المهنيــة فــي المــواد 
التــي حللتهــا الدراســة، مــن خــلال حرصهــا علــى تنويــع مصــادر الأخبــار وعــرض كافــة وجهــات النظــر الممكنــة فــي 

عــدد كبيــر مــن القصــص الإخباريــة.
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مقدمة
 

ــرن ــع الق ــذ مطل ــي من ــي العرب ــهد الإعلام ــرض المش  تع
ــورة ــل الث ــة بفع ــرات جذري ــى تغيي ــرين إل ــد والعش  الواح
 التكنولوجيــة التــي عرفهــا العالــم، أفــرز ذلــك تحــولا عميقــا
ــة اســتهلاك الجمهــور ــة وطريق ــي الممارســات الإعلامي  ف
 للمحتــوى الصحفــي. وقــد ســاهم هــذا التطــور التكنولوجــي
ــة، إذ ــة الاتصالي ــي العملي ــة ف ــولات هائل ــرض تح ــي ف  ف
 نحــى بتلــك العمليــة نحــو التفاعليــة والفوريــة والمشــاركة

ــوى 1. ــاج المحت ــي إنت ــة للجمهــور ف الفاعل

 فبعــد أن كانــت الجريــدة والتلفزيــون والإذاعــة ولفتــرة
 طويلــة مــن الزمــن هــي الوســائط الاتصاليــة الأكثــر تأثيــرا
ــت ــي، جــاء الإنترن ــور العرب ــة مــن طــرف الجمه  ومتابع
 فــي نهايــة القــرن العشــرين وأوائــل القــرن الحالــي ليفــرض
 واقعــا جديــدا، مصحوبــا بثــورة هائلــة فــي نظــم الاتصالات
 الرقميــة. وقــد خلصــت دراســات كثيــرة إلــى أن الإنترنــت
 بــات واحــدا مــن أهــم الإنجــازات التــي وصــل إليهــا
ــي مجــال الاتصــالات، وانعكــس هــذا التطــور  الإنســان ف

ــة 2. ــة كمفهــوم ووظيف ــى الصحاف بطبيعــة الحــال عل
 

ــى مجموعــة مــن المجــالات،  وكمــا انعكــس الإنترنــت عل
 كان للصحافــة نصيــب مــن هــذا الانعــكاس، حيــث تحولــت
ــة ــة والعربي ــة الغربي ــات الإعلامي ــن المؤسس ــة م  مجموع
 إلــى الاســتثمار فــي الإمكانــات الهائلــة التــي توفرهــا شــبكة
 الإنترنــت للعمــل الصحافــي، وهكــذا كانــت صحيفــة “ســان
 جوزيــه ميركــوري” الأمريكيــة أول مطبوعــة حــول العالــم
 تطلــق موقعهــا الإلكترونــي علــى الإنترنــت. أمــا علــى
 مســتوى العالــم العربــي، فقــد كانــت البدايــة عبــر إصــدار
 جرائــد ورقيــة مثــل النهــار والشــرق الأوســط لنســخها
ــة ــلاف الإلكتروني ــة إي ــة، تلاهــا إطــلاق صحيف  الإلكتروني
ــك ــد ذل ــم بع ــة. ث ــة خالص ــة عربي ــة إلكتروني  كأول تجرب

1  كمال حميدو، الإعلام الاجتماعي وتحولات البيئة الاتصالية العربية الجديدة، مركز الجزيرة للدراسات، 2018

2  خالد محمد غازي، الصحافة الإلكترونية: الالتزام والانفلات في الخطاب والطرح )الجيزة: وكالة الصحافة العربية، 2016(

3  محمد الأمين موسى، اقتصاديات الصحافة الإلكترونية العربية: الواقع والنماذج، مركز الجزيرة للدراسات، 2017.

4  نفس المصدر.

5   Alistair Reid. «Beyond websites: How AJ+ is innovating in digital storytelling.» Journalism. Co 17 (2015(.

ــة، ــون العربي ــبكات التلفزي ــات ش ــى كبري ــدور عل ــاء ال  ج
مثــل الجزيــرة والعربيــة لإطــلاق مواقعهــا الإلكترونيــة 3.

 
ــر ــد الأث ــيقف عن ــي، س ــلام العرب ــع الإع ــع لواق  إن المتتب
 الكبيــر الــذي أحدثتــه ثــورة الإنترنــت فــي صناعــة المــواد
 الإعلاميــة؛ حيــث “بــدأ التحــول مــن النشــر التناظــري
 إلــى النشــر الرقمــي يبيِّــن الفــروق فــي التكاليــف البشــرية

ــة” 4. قْمَنَ ــري بالتحــول نحــو الرَّ ــي تغ ــة الت والمالي

ــة ــرة الإعلامي ــبكة الجزي ــت ش ــار، أدرك ــذا الإط ــي ه  وف
 أهميــة هــذا الفضــاء الإعلامــي الجديــد وضرورة اســتيعاب
 الجمهــور الــذي يوجــد علــى هــذه الفضــاءات، فكانــت مــن
 المؤسســات الإعلاميــة الســباقة إلــى الاســتثمار فــي الفضاء
 الرقمــي، عبــر تقويــة حضورهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة،
ــد ــا بع ــرت فيم ــي ظه ــي الت ــل الاجتماع ــع التواص  ومواق

كنتيجــة للتقــدم الــذي حصــل فــي تكنولوجيــا الإنترنــت.

ــال  ــة الانتق ــة فــي عملي ــادرات التــي كانــت فارق ومــن المب
 ”AJ+ “ الرقمــي لشــبكة الجزيــرة الإعلاميــة، منصــة
ــول 2014،  ــبتمبر /أيل ــي 15 س ــبكة ف ــا الش ــي أطلقته الت
نســختها  فــي  ذلــك  بعــد  ثــم  الإنجليزيــة  نســختها  فــي 
العربيــة. تتلخــص فلســفة “الجزيــرة بلــس +AJ” فــي 
ــر  ــة الخب ــة رواي ــر تقني ــرة عب ــة قصي ــق قصــص رقمي خل
عبــر الفيديــو )الســرد الرقمــي للأخبــار)، وهــي تقنيــة 
تمكّــن فئــة الشــباب، علــى الخصــوص، مــن تحصيــل 
النقالــة  الهواتــف  عبــر  الأخبــار  ومتابعــة  المعلومــات 
والأجهــزة اللوحيــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي 5.

  
ــا ــة، فإنه ــة الرقمي ــة الإعلامي ــذه التجرب ــة ه ــم حداث  ورغ
 تســتحق الدراســة والبحــث، ذلــك أنهــا فــي ظــرف وجيــز
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ناشــري أهــم  إحــدى  وباتــت  مهمــة  إنجــازات   حققــت 
ــتطاعت ــر. واس ــبوك وتويت ــي فيس ــى موقع ــوى عل  المحت
 الوصــول لشــرائح جديــدة مــن الجمهــور  الشــاب المتواجــد
ــح ــم تفل ــث  ل ــي، حي ــل الاجتماع ــات التواص ــى منص  عل
ــة بقوالبهــا الكلاســيكية فــي إقنــاع  وســائل الإعــلام التقليدي
هــذا الجمهــور بمتابعتهــا واســتهلاك منتوجهــا الإعلامــي 6.

  
تناقــش هــذه الورقــة مســألة الســرد القصصــي الرقمــي 
للأخبــار )Digital Storytelling) باعتبارهــا إحــدى 
الثــورة  أنتجتهــا  التــي  الجديــدة  الصحفيــة  الأشــكال 
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــرق للرهان ــلال التط ــن خ ــة، م الرقمي
ــات  ــة، فــي اســتثمار الإمكان ــة العربي المؤسســات الإعلامي
الجديــدة التــي توفرهــا منصــات التواصــل الاجتماعــي.
الضــوء  سنســلط  إجرائيــة،  أكثــر  البحــث  وليكــون 
ــث  ــلال البح ــن خ ــي” م ــة “+AJ عرب ــة منص ــى حال عل
تكنولوجيــا  مــن  المنصــة  هــذه  اســتفادة  مــدى  فــي 
ــرض  ــي ع ــي ف ــائل التواصــل الاجتماع ــات ووس المعلوم
نجــاح  مــدى  ودراســة  الرقميــة،  الإخباريــة  القصــص 
التقليديــة  القوالــب  مــن  الانتقــال  فــي  المنصــة  هــذه 
الرقميــة. للصحافــة  الجديــدة  الصحفيــة  الأشــكال  إلــى 

  AJ+“ يســعى البحــث إلــى استكشــاف أســلوب منصــة
عربــي” فــي اســتخدام تقنيــة الســرد الرقمــي للأخبــار 
العالــم  فــي  الرقميــة  المنصــات  أولــى  مــن  كواحــدة 
نجــاح  مــدى  وتقصّــي  انتشــارا،  وأكثرهــا  العربــي 
الجمهــور  مــن  جديــدة  فئــات  اســتقطاب  فــي  المنصــة 
ــة. ــة التقليدي ــب الصحفي ــى اســتهلاك القوال ــة عل ــر مقبل غي

 الأسئلة البحثية:

ــرة  ــة الجزي ــا منص ــي تعتمده ــة الت ــر المهني ــا المعايي - م
الإخباريــة  القصــص  اختيــار  فــي  عربــي  بلــس 
للأخبــار؟ الرقمــي  الســرد  تقنيــة  عبــر  وعرضهــا 

6   Jank Roettgers. ”How Al Jazeera’s AJ+ Became One of the Biggest Video Publishers on Facebook.“ (2015(.

7  خالد الجابر، مشهد الإعلام في العالم العربي في «الإعلام العربي في عالم مضطرب»، )الدوحة: بدون ناشر، 2013)، ص 15.

- كيــف تــوازن الجزيــرة بلــس عربــي بيــن عنصــري 
الإخباريــة  القصــص  عــرض  فــي  البصــري  الإبهــار 
الصحفيــة؟ الجــودة  ضبــط  ومعاييــر  الرقميــة 

الدراسات السابقة:

الرقمنــة تحديــات  مواجهــة  فــي  العربــي  الإعــلام 
تناولــت مجموعــة مــن الدراســات والأبحــاث موضــوع 
الصحافــة الرقميــة فــي الوطــن العربــي، مســلطة الضــوء 
والأخلاقيــة  المهنيــة  والتحديــات  خصائصهــا  علــى 
تكنولوجيــا  فــي  الهائــل  التطــور  أمــام  تواجههــا  التــي 
ومتطلباتــه. الجمهــور  مــزاج  وتقلبــات  المعلومــات 
ــك  ــي وكذل ــلام العرب ــة بالإع ــات المتعلق ــة الأدبي وبمراجع
ــري  ــة والاتصــال الجماهي ــلام العربي ــائل الإع ــخ وس تاري
الثامــن  القــرن  منتصــف  فــي  ظهورهــا  بدايــة  منــذ 
ــع  ــر أرب ــد تطــور عب ــي ق ــد أن الإعــلام العرب عشــر، نج
.7 والنهــوض والاحتــواء والإغــراق  التحكــم  مراحــل: 

ــي  ــراق، وه ــة الإغ ــي مرحل ــة ف ــة الرقمي ــدرج الصحاف تن
ــي  ــوى الصحف ــد المحت ــا رواف ــي تنوعــت فيه ــة الت المرحل
)القــارئ  المســتهلك  وضــع  مــا  أشــكاله  وتعــددت 
الصحفــي.  المعــروض  مــن  تخمــة  أمــام  والمشــاهد) 
ويتجلــى التحــدي الــذي تواجهــه المنصــات الرقميــة الجديدة 
فــي اختيــار المحتــوى المناســب لــكل قــارئ وتقديمــه 
ــه. ــت انتباه ــه ويلف ــروق ل ــذي ي ــي ال ــب الصحف ــي القال ف

فــي هــذا الإطــار، توصــل الباحــث كمــال حميــدو فــي 
دراســته حــول “الإعــلام الاجتماعــي وتحــولات البيئــة 
ــة  ــاك شــبه قطيع ــى أن هن ــدة” إل ــة الجدي ــة العربي الاتصالي
ــة. دراســة  ــائل الإعــلام التقليدي ــي ووس ــل الرقم ــن الجي بي
حميــدو التــي اعتمــد فيهــا علــى منهجيتيــن، تتمثــل الأولــى 
ــة مــع نشــطاء علــى مواقــع التواصــل  فــي مقابــلات نوعي
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8  كمال حميدو، مرجع سابق.

9  جمال رزن، الإعلام التقليدي والجديد في سياق تمدد الإعلام الاجتماعي وشبكاته، مركز الجزيرة للدراسات، 2017.

10  عبد الله الزين الحيدري، الميديا الاجتماعية: المصانع الجديدة للرأي العام، مركز الجزيرة للدراسات، 2017.

11  يحيى اليحياوي، الشبكات الاجتماعية والمجال العام بالمغرب: مظاهر التحكم والدمقرطة، مركز الجزيرة للدراسات، 2015.

12  اليحياوي، يحيى، تفس المصدر.

ــر وســائل  ــة لتقري ــراءة تحليلي ــة فــي ق الاجتماعــي، والثاني
ــى  ــي، خلصــت إل ــم العرب ــي العال التواصــل الاجتماعــي ف
أن “التلفزيــون الــذي كان يحظــى بأكثــر أوقــات الاســتهلاك 
الإعلامــي قبــل ظهــور الإنترنــت والوســائط التكنولوجيــة 
ــي” 8. ــد الشــباب العرب ــال عن ــى الإقب ــد يلق ــم يع ــة، ل الذكي

مــن جانبــه، تعــرض جمــال زرن فــي دراســته حــول 
“الإعــلام التقليــدي والجديــد فــي ســياق تمــدد الإعــلام 
فرضهــا  التــي  الرهانــات  إلــى  وشــبكاته”  الاجتماعــي 
المؤسســات الإعلاميــة  الجديــد علــى  صعــود الإعــلام 
التقليديــة، حيــث خلــص إلــى أن المؤسســات الصحافيــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم تتعــرض لاضطرابــات غيــر مســبوقة 
فــي نمــاذج العمــل مــع الصعــود المتواصــل لتأثيــرات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى أن الهجــرة 
الذكيــة  الهواتــف  إلــى  الأخبــار  قــراءة  فــي  والانتقــال 
ــة  ــت حقيق ــت “بات ــى شــبكة الإنترن ــات عل ــد الإعلان وتزاي
تقنيــة واقتصاديــة ومجتمعيــة، كمــا أن القصــص الإخباريــة 
أكثــر  بمتابعــة  تحظــى  أمســت  الصحافيــة  للمؤسســات 
ــي” 9. ــل الاجتماع ــع التواص ــي مواق ــرها ف ــد نش ــة عن دق

الجديــد  للإعــلام  المتنامــي  الــدور  حــول  بحثــه  وفــي 
الــذي يعتمــد علــى التقنيــات الرقميــة، وصــف الباحــث 
عبــد الله الزيــن الحيــدري المنصــات الرقميــة الجديــدة 
بـ”المصانــع الجديــدة للــرأي العــام”، ويعتبــر الحيــدري 
ــي  ــال العموم ــاحة المج ــى س ــدد إل ــن جُ ــول فاعلي أن “دخ
المجــال  هــذا  هندســة  مــن  كثيــرًا  غيـّـر  الميدياتيكــي 
عامــة  قــدرة  إلــى  الميدياتيكــي  الفعــل  آليــات  وحَــوّلَ 
.10 العاديــون”  الاجتماعيــون  الأفــراد  بدفتهــا  يمُْسِــك 

اليحيــاوي  يحيــى  دراســة  تتنــاول  النحــو،  هــذا  علــى 
ــرب:  ــام بالمغ ــال الع ــة والمج ــبكات الاجتماعي ــول “الش ح
مظاهــر التحكــم والدمقرطــة”، الأدوار الوظيفيــة للمنصــات 

ــكار المؤسســات  ــة، ومســاهماتها فــي كســر احت الاجتماعي
للمعلومــة، ذلــك أن هــذه الوســائل الجديــدة مهــدت لعمليــة 
ــى نطــاق  ــاركتها عل ــات ومش دمقرطــة الوصــول للمعلوم
واســع دون تدخــل طــرف ثالــث لفرض الرقابة. إن شــبكات 
ــت  ــاوي  أضح ــور اليحي ــن منظ ــي م ــل الاجتماع التواص
“وســيطًا لا مندوحــة عنــه حقًّــا، ليــس فقــط كونهــا خلَّصــت 
ـة أدوات التواصــل  الفــرد مــن تراتبيــة وهرميــة وأبَوَِيّـَ
ــم  ــاث عال ــف انبع ــوت خل ــا ث ــا لأنه ــن أيضً ــة، ولك التقليدي
ــن  ــات م ــات والتنظيم ــراد والجماع ــات الأف ــي، ب افتراض
بيــن ظهرانيــه فاعلين مباشــرين، بمســتطاعهم إبــداء آرائهم 
وتصوراتهــم عــن وفــي القضايــا الإشــكالية الكبــرى التــي 
ترهــن حاضرهــم أو مــن شــأنها التأثيــر فــي مســتقبلهم” 11.

ويعتقــد اليحيــاوي أن الإعــلام الجديــد أو الرقمــي لــم يســهم 
فقــط فــي ظهــور فــرع جديــد مــن الإعــلام قوامــه التفاعليــة 
والآنيــة وتقاســم المعلومــة علــى نطــاق واســع، وإنمــا فــي 
لعــب أدوار بــارزة فــي ظهــور أنمــاط جديــدة مــن التنظيــم 
والحــراك الاجتماعــي خــارج رقابــة الســلطة، ويقــدم مثــالا 
علــى ذلــك بالــدور الــذي اضطلعــت بهــا الميديــا الاجتماعية 
ــه  ــة وقدرت ــورات العربي ــي ســياق الث ــي ف والإعــلام الرقم
علــى الحشــد والتعبئــة، بشــكل لا مثيــل لــه ولــم يســبق 
ــه 12. ــت ب ــة أن قام ــة التقليدي ــلام الجماهيري ــائل الإع لوس

إن هــذه الأدوار الوظيفيــة للإعــلام الرقمــي التــي تعــززت 
الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  التكنولوجيــا  ببــروز 
تســتدعي البحــث والاســتقصاء حــول كيفيــة اســتهلاك 
المنصــات  هــذه  علــى  الإعلامــي  للمنتــوج  الجمهــور 
ومتطلباتــه ومــا يفرضــه ذلــك علــى المؤسســات الإعلاميــة 
عبــر العالــم. فــي تقريــره الســنوي حــول الإعــلام الرقمــي 
لســنة 2016، أظهــر معهــد رويتــرز أن هنــاك ميــلا 
شــديدا للجمهــور نحــو اســتهلاك الفيديــو الرقمــي علــى 
ــل الانتشــار الواســع  منصــات التواصــل الاجتماعــي، بفع
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للهواتــف الذكيــة ذات الجــودة العاليــة فــي الصــورة 13.

الفضــاءات  هــذه  جمهــور  لــدى  ميــل  هنــاك  كان  وإن 
للمحتويــات الترفيهيــة مع نمو شــركات للعــروض الترفيهية 
مثــل )نــت فليكــس وأمــازون)، فــإن التقريــر رصــد هجــرة 
لا يســتهان بهــا للأخبــار التــي تبــث عبــر التلفزيــون، 
وتعويضهــا بمقاطــع الفيديــو الفوريــة التــي تبــث علــى 
فيســبوك وتويتــر، كمصــادر جديــدة للحصول علــى الأخبار 
ــة  ــا يشــكل انعطاف ــة، م ــات الضروري ــر والمعلوم والتقاري
ــة 14. ــات الصحفي ــة الاســتهلاك للمحتوي ــدة فــي طريق جدي

تتجلــى الميــزة الخاصــة لهــذه الفيديوهــات فــي قدرتهــا على 
ــي البصــري  ــر الســرد الرقم ــة عب ــة قصــص صحفي رواي
فــي وقــت وجيــز وخلــق التفاعــل والمشــاركة مــن طــرف 
ــزال هــذه الفيديوهــات وهــذا  ــلا ت ــك ف الجمهــور، ومــع ذل
ــن مــن يــرى  ــاش بي ــر النق ــار يثي ــد فــي الأخب النمــط الجدي
أنــه أســلوب مفيــد فــي روايــة الأخبــار وتقديمهــا للجمهــور 
فــي عصــر الســرعة، وبيــن مــن ينظــر إليهــا كأدوات 
جديــدة تســاهم فــي تســطيح الأحــداث بــدل التعميــق فــي فهم 
خلفياتهــا كمــا كان عليــه الوضــع مــع الإعــلام التقليــدي 15.

الجزيرة كظاهرة إعلامية:

ــي  ــي” الت ــس عرب ــرة بل ــة “الجزي ــن منص ــث ع إن الحدي
تبقــى محــور بحثنــا، يقودنــا بالضــرورة إلــى الحديــث 
عــن المؤسســة الأم، شــبكة الجزيــرة الإعلاميــة. ولطالمــا 
ــة  ــة المنشــأ وعالمي ــة العربي ــة الإعلامي كانــت هــذه التجرب

التأثيــر، مثــار جــدل كبيــر بيــن الباحثيــن، بيــن مــن يــرى 
فيهــا نموذجــا لثــورة إعلاميــة غيــر مســبوقة ومــن ينظــر 
القطريــة. الخارجيــة  السياســة  أدوات  مــن  كأداة  إليهــا 

 
ومهمــا اختلفــت وجهــات النظــر إزاء هــذه القناة، فــإن الجزيرة 
تعتبــر اليــوم مــن أكبــر القنــوات الإخباريــة في الوطــن العربي 
16. وتشــير معظــم الدراســات التــي أجريــت حــول الجزيــرة 

إلــى أنهــا تمثــل نقطــة تحــول مهمــة فــي العالــم العربــي، إذ 
إنهــا تتيــح للمواطنيــن العــرب التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة 
كاملــة، وكــذا المشــاركة فــي أي حــوار سياســي وفكــري تبثــه 
القنــاة 17. ووفقــا للعديــد  من اســتطلاعات الــرأي التي أجريت في 
إطــار العديــد مــن الدراســات، تحتل الجزيــرة المرتبــة الأولى 
ــاهد  ــدى المش ــعبية ل ــة ش ــة العربي ــوات الفضائي ــر القن كأكث
العربــي 18 . وتوصــف أحيانــا بأنهــا النســخة العربية من ســي 
ــة” 19. ــي أن أن العربي ــا “س ــق عليه ــة ويطل أن أن الأمريكي

ــن  ــر م ــهر نوفمب ــي ش ــمي ف ــكل رس ــاة بش ــاح القن ــم افتت ت
العــام 1996، فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة، كأول 
قنــاة فضائيــة عربيــة، ويبلــغ عــدد مشــاهدي القنــاة حوالــي 
ــون  ــا 500 ملي ــغ حجــم تمويله ــون شــخص، ويبل 40 ملي
بالإضافــة  القطريــة،  الحكومــة  تقدمهــا  قطــري   ريال 
اعتمــدت  الحكومــة  مــن  تمويــل  علــى  إلــى حصولهــا 
.20 والمشــاهدات  الإعلانــات  إيــرادات  علــى  الجزيــرة 

قنــاة إخباريــة فــي  اليــوم أكبــر  قنــاة الجزيــرة  تعتبــر 
ظاهــرة  نقــرأ  أن  حاولنــا  مــا  فــإذا  العربــي،  الوطــن 
بــد أن  التــروي والموضوعيــة، فــلا  الجزيــرة ببعــض 
تكــون تلــك القــراءة قائمــة علــى أســاس المبــدأ القائــل 
بأنــه لــكل ظاهــرة فــي الكــون ظــروف تنشــا مــن خلالهــا 
تلــك الظاهــرة. لقــد لعبــت الجزيــرة دورا بــارزا فــي 

13   Newman, Nic, and D. A. Levy. ”Reuters digital news report 2016.“ (2016(. 2015(.

14   Ibid.
15  مرعي، منتصر. ديانا لاريا، إنتاج الفيديو للمنصات الرقمية، )الدوحة: معهد الجزيرة للإعلام، 2015).

16  خالد عيد الرحيم السيد، الإعلام العربي في عالم مضطرب )الدوحة: البنسولا للنشر، 2013).

  
17   Miles, Hugh. Al-Jazeera: The inside story of the Arab news channel that is challenging the West. Grove Press, 2006.

18   Darwish, Ali. ”Translating the news reframing constructed realities.“ Translation Watch Quarterly 2, no. 1 (2006(: 52-77.

19  خالد عبد الرحيم السيد، مرجع سابق.

  
 20  Mohammed El-Nawawy , and Adel Iskandar. Al-jazeera: The Story Of The Network That Is Rattling Governments And Redefining Modern
Journalism Updated With. Basic Books, 2008.
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21  عبد الرحيم السيد، مرجع سابق.

22  محمد جربوعة، و سارة أبوزلام، قناة الجزيرة المطلوب رقم واحد )سوريا: دار النداء للنشر والتوزيع، 2002).

  
 23  El-Nawawy, Mohammed, and Adel Iskander. Al-Jazeera: How the free Arab news network scooped the world and changed the Middle East.
Basic Books (AZ(, 2002.

24  الزيدي، مفيد، قناة الجزيرة: كسر المحرمات في الفضاء الإعلامي العربي )بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 2003).

25  Lamloum, Olfa. Al-Jazira: miroir rebelle et ambigu du monde arabe. La Découverte, 2004.

26   Della Ratta, Donatella. Al Jazeera: Media e società arabe nel nuovo millennio. Pearson Italia Spa, 2005.
  
27  Lindenberg, Sonja. Al-Jazeera: der arabische Satellitensender und das internationale Nachrichtengeschäft. Vdm Verlag Dr. Müller, 2006.

الحــراك الديناميكــي غيــر المســبوق الــذي شــهدته منطقــة 
أي  يفــوت  أن  النــادر  مــن  الأوســط، وأصبــح  الشــرق 
مشــاهد الأخبــار والتحليــلات التــي تبثهــا الجزيــرة 21.

خرجــت قنــاة الجزيــرة عــن إطــار القنــوات الأخــرى 
لتمثــل صــورة إعــلام متميــز وتخاطــب المجتمــع بمختلــف 
شــرائحه. فهــي تســتوعب أصحــاب الفكــر وأصحــاب 
التجربــة والمعتزيــن بفصاحــة لغتهــم وأصحــاب التطلعــات 
الإعلاميــة الهادفــة بخــلاف القنــوات العربيــة الأخــرى 
التــي “ تزدحــم برامجهــا بألــوان مــن المــرح والأنــس 
وتخاطــب جمهورهــا بلغــة عاميــة محــدودة الانتشــار” 22.

فــي كتابهمــا “الجزيــرة: قصــة الشــبكة التي تهــز الحكومات 
وتعيــد تعريــف الصحافــة الحديثــة”، يقــدم محمــد النــواوي 
وعــادل اســكندر قصــة نشــأة الجزيــرة ومراحــل تطورهــا، 
الفارقــة  المحطــات  اســتقراء  بعــد  الباحثــان  وتوصــل 
ــهد  ــوأت صــدارة المش ــاة تب ــرة، أن القن ــخ الجزي ــي تاري ف
الإعلامــي العربــي وبــدأت تمــارس نفــوذا متزايــدا وتأثيــرا 
ملحوظــا فــي تشــكيل الوعــي والخطابــات العامــة فــي 
ــمولية 23. ــة ش ــة بأنظم ــتبدادية ومحكوم ــية اس ــة سياس بيئ

ويتوقــف مفيــد الزايــدي )2003) عنــد الجزيــرة باعتبارها 
كاســرا للمحرمــات فــي الفضــاء الإعلامــي العربــي، حيــث 
بــرزت مــع نظيرتهــا لتطــرح الخطــاب الديموقراطــي  أمــام 
المشــاهد العربــي بجــرأة وصراحــة 24. فــي نفــس الســياق ، 
قامــت الباحثــة  ألفــة لملــوم بدراســة معمقــة وتحليــل محكــم 
للسياســات التحريريــة للجزيــرة توصلت فيه إلى أن الشــبكة 
تعبــر عــن كل مــن الآمــال الديموقراطيــة للشــعب العربــي 
ــس  ــة، لي ــكال الإمبريالي ــة أش ــاه كاف ــه تج ــتيائه وعدائ واس
هــذا فحســب، بــل إن لملــوم توصلــت فــي دراســتها باللغــة 
الفرنســية تحــت عنــوان “الجزيرة:  مرآة متمــردة وغامضة 

للعالــم العربــي” إلــى أن هــذه الشــبكة حافظــت علــى  ذلــك 
التــوازن الدقيــق مــن أجــل التوفيــق بين مســعاها فــي التعبير 
عــن الآمــال الديموقراطيــة للشــعوب وانتهــاج سياســة لينــة 
اتجــاه قطــر، وهــي الدولــة الممولــة والمضيفــة للشــبكة 25.

بمراجعــة الأدبيــات التــي كتبــت عــن الجزيــرة، فــإن قســما 
ــرة  ــد للجزي ــن النق ــر م ــوا الكثي ــن وجه ــن الباحثي ــرا م كبي
بوصفهــا ظاهــرة إعلاميــة، إذ تــرى الباحثــة الإيطاليــة 
والولايــات  أوروبــا  أن   (2005( راتــا  ديــلا  دوناتيــلا 
كأداة  للجزيــرة  نظــرت  لطالمــا  الأمريكيــة  المتحــدة 
للدعايــة وعامــلا سياســيا أكثــر مــن كونهــا مجــرد وســيلة 
إعلاميــة، لكنهــا توقفــت مــن جانــب آخــر عنــد الــدور 
الــذي لعبتــه الجزيــرة فــي تجــاه الــرأي العــام العربــي 
ومســاهمتها فــي تغييــر علاقــة الإعــلام العربــي بالجمهــور 
الــذي ســئم مــن متابعــة وســائل الإعــلام الحكوميــة 26.

فــي دراســة بعنــوان “الجزيــرة: الشــبكة الفضائيــة العربيــة 
وصناعــة الأخبــار العالميــة”، تستكشــف الباحثــة الألمانيــة 
تحــف  التــي  الإشــكالات   (2006( ليندينبــرغ  ســونيا 
ــرة وتثيــر جــدلا مســتمرا، متتبعــة بالبحــث  ــة الجزي بتغطي
والتحليــل مســار الجزيــرة وقدرتهــا علــى احتــلال الصــدارة 
الإخباريــة  تغطيتهــا  تميــز  بفضــل  قياســي  وقــت  فــي 
وجرأتهــا فــي التطــرق إلــى قضايــا وموضوعــات لــم 
ــس  ــى نف ــي الســابق 27. عل ــا ف يكــن مســموحا التطــرق له
ــو مايــل )2006) الصــادرة  ــوال، ســلطت دراســة هي المن
الأخبــار  لقنــاة  الحقيقيــة  القصــة  “الجزيــرة  بعنــوان 
قصــة  علــى  الضــوء  الغــرب”  تتحــدى  التــي  العربيــة 
الدراســات  مختلــف  أجمعــت  وبينمــا  الجزيــرة،  نجــاح 
التــي تناولــت الدراســة علــى توجيــه الاتهــام للجزيــرة مــن 
حيــث مصــدر تمويلهــا، فــإن مايــل يعتبــر أن مــن عوامــل 
نجــاح القنــاة تلقيهــا تمويــلا مضمونــا ومســتمرا مــن واحــدة 
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ــك بحســب  ــا ذل ــد جعله ــراء ، وق ــم ث ــر دول العال ــن أكث م
ــف  ــزة لمختل ــات متمي ــر تغطي ــى توفي ــادرة عل ــث ق الباح
ــي 28. ــم العرب ــا العال ــر به ــي م ــات الت ــداث والمحط الأح

ــو  ــد أب ــاول محم ــر، يتن ــة قط ــرة بدول ــة الجزي ــي علاق وف
الــرب )2010) دور هــذه القنــاة فــي بنــاء مكانــة إقليميــة 
ودوليــة للدوحــة، يفــوق حجمهــا السياســي؛ عبــر تغطيتهــا 
ــط.  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــداث ف ــدل للأح ــرة للج المثي
ّإلــى منهجيــات متعــددة كدراســة الحالــة  لجــا الباحــث 
والشــواهد وتحليــل الخطــاب لتحليــل مــدى توافــق خطابــي 
ــى  ــة، ليتوصــل الباحــث إل ــرة والدبلوماســية القطري الجزي
ــرة  ــة الجزي ــا: أن سياس ــن الخلاصــات، أهمه ــة م مجموع
ــروع  ــن المش ــة ضم ــة القطري ــع السياس ــا م ــق بنيوي تتواف
التحديثــي لقطــر ، كمــا بينــت الدراســة أن دبلوماســية القنــاة 
تســير فــي تكامــل مــع دبلوماســية الدولــة المضيفــة 29.

وقطــر،  الجزيــرة  بيــن  العلاقــة  دراســة  ســياق  وفــي 
تطرقــت الباحثــة الفرنســية كليــر غبــريال طالــون )2011( 
فــي دراســتها بعنــوان “الجزيــرة وحريــة التعبيــر فــي 
ــاة  ــق إطــلاق القن ــذي راف ــى الجــدل ال ــرول” إل مملكــة البت
فــي قطــر، والتشــكيك فــي مــدى قــدرة الشــبكة علــى 
ــة فــإن  ــة، ومــع ذلــك تقــول الباحث ــة نفطي النجــاح فــي دول
الجزيــرة ســرعان مــا تحولــت إلــى مصــدر أول للأخبــار، 
ــة 30. ــوات الغربي ــن القن ــتها م ــى منافس ــبة إل ــى بالنس حت

وبينمــا تبقــى الأبحــاث والدراســات التــي تناولــت الجزيــرة 
بشــكل عــام متوفــرة بمختلــف اللغــات وقــد رصدنــا جــزءا 
مهمــا منهــا فيمــا ســبق، فــإن الأبحــاث التــي تطرقــت 
ــى  ــي تبق ــس عرب ــرة بل ــة الجزي ــل لمنص ــث والتحلي بالبح
ــم مســاهمة  ــى تقدي ــة إل ــذه الورق ــي ه ــة.  ترم شــبه منعدم
أكاديميــة تســلط الضــوء علــى هــذه التجربــة الوليــدة، 
مســتقصية خصوصيتهــا ونقــاط قوتهــا وإخفاقهــا معــا.

الإطار النظري للبحث:

يســتند البحــث فــي معالجتــه للإشــكالية والأســئلة البحثيــة، 
علــى عــدة أطــر نظريــة، ســاهمت بشــكل مــا فــي تفســير 
ــري  ــل الجماهي ــر التواص ــي عص ــة ف ــر الاتصالي الظواه
ــة  ــرز نظري ــلام. تب ــائل الإع ــف وس ــات ووظائ ــم آلي وفه
Social Re- )المســؤولية الاجتماعيــة لوســائل الإعــلام 
أشــهر  أحــد  باعتبارهــا   ،  (sponsibility Theory
نظريــات الاتصــال الجماهيــري التــي أثبتــت جدارتهــا فــي 
ــي لوســائل الإعــلام باعتبارهــا ســلطة  ــل الأداء المهن تحلي
وتوفــر  الاخــرى  الســلطات  وتراقــب  تحاســب  رابعــة 
للجمهــور مســاحة للحريــة للتعبيــر عــن أراءهــم وأفكارهــم 
بعيــدا عــن رقابــة الحكومــات والأنظمــة السياســية 31. 
ظهــرت النظريــة لأول مــرة فــي تقريــر للجنــة حريــة 
الصحافــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنة 1949، 
ــؤولية  ــى المس ــة عل ــة قائم ــة صحفي ــى ممارس ــوم عل وتق
الاجتماعيــة، كان ظهورهــا كمحاولــة لتصحيــح الوضعيــة 
التــي خلفتهــا النظريــة الليبراليــة القائمــة علــى حريــة 
الإعــلام. ذلــك أنــه ومــع التطــور فــي تكنولوجيــا الاتصــال 
وســيطرة فلســفة اقتصــاد الســوق نتــج عنــه تركيــز لأدوات 
ــاج،  ــائل الإنت ــون وس ــن يملك ــدي م ــي أي ــة ف ــوة الثقافي الق
وهــذا معنــاه إقصــاء آراء الأقليــات مــن ســوق الثقافــة 32.

ــة لوســائل الإعــلام،  ــة المســؤولية الاجتماعي ــرح نظري تقت
نظامــا إعلاميــا قائمــا علــى الولــوج المفتــوح للجميــع، 
بميثــاق  محكومــة  الإعــلام  وســائل  تصبــح  وعليــه 
عــن  بالتعبيــر  ويســمح  المجتمــع  يصوغــه  أخلاقــي 
الآراء بحريــة ومســؤولية مــع اســتبعاد كل مــا يمكــن 
الفــرد. وحقــوق  العامــة  للمصلحــة  تهديــدا  يكــون  أن 

 إن ظهــور هــذه النظريــة هــو بمثابــة محاولــة للتخفيــف من 
ــة أدوات  ــة الخاصــة لوســائل الإعــلام ومراقب ــئ الملكي عب

 28  Miles, Hugh. Al-Jazeera: The inside story of the Arab news channel that is challenging the West. Grove Press, 2006.

29  أبو الرب، محمد، الجزيرة وقطر: خطابات السياسة وسياسات الخطاب )القدس: دار أبوغوش للنشر والتوزيع، 2010).

 30  Talon, Claire-Gabrielle. Al Jazeera: liberté d›expression et pétromonarchie. Presses Universitaires de France-PUF, 2011.

   31  Peterson Siebert, and S. Peterson. «T. & Schramm,Four Theories of the Press.» Urbana: University of Illinois Press.1956
  
32  Denis McQuail. McQuail›s mass communication theory. Sage publications, 2010.
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الإنتــاج الثقافــي. ويعتقــد رواد هــذه النظريــة أن مــن بيــن 
الوســائل لتحقيــق الخدمــة المجتمعيــة المرغــوب فيهــا مــن 
طــرف وســائل الإعــلام، هــي تقويــة الاحترافيــة والمهنيــة 
لــدى الصحفييــن وكل المســاهمين فــي الإعــلام، والنتيجــة 
ســتكون نشــر محتــوى صحفــي مهنــي جــاد ومتــوازن 33.

ــب  ــة ترتي ــى نظري ــه، عل ــب من ــي جان يســتند هــذا البحــث ف
الأولويات )Agenda-Setting Theory)، باعتبارها أحد 
الأطــر النظريــة المســتخدمة بشــكل واســع في سيســيولوجيا 
الأخبــار، وتســاعد علــى فهــم كيفيــة تحديــد وســائل الإعــلام 
اهتمامــات الجمهــور؛ عبــر تركيــز التغطيــة الصحفيــة على 
ــا معينــة، ذلــك أنــه مــع مــرور الوقــت تصبــح هــذه  قضاي
القضايــا شــأنا عامــا يحظــى باهتمــام الــرأي العــام 34.

 Agenda-Setting بــرزت نظرية “ترتيــب الأولويــات
“ التــي تعــود أصولهــا النظريــة الأولــى إلــى ما توصــل إليه 
ــنة  ــان )Lippman) س ــر ليبم ــي والت ــي الأمريك الصحف
1922، بخصــوص مــا زعــم أنــه دور وســائل الإعــلام في 
إيجــاد الصلــة بيــن الأحــداث التــي تقــع فــي العالــم الخارجي 
والصــور التــي تنشــأ فــي أذهاننــا عــن هــذه الأحــداث 35.

 
وعلــى الرغــم مــن الأهميــة الفائقــة للنظريــة آنــذاك، فإنهــا 
فقــدت نســبيا قيمتهــا العلميــة بمجــرد تــواري الســياق 
الحربيــن  فــي  والمتمثــل  فيــه  نشّــأت  الــذي  التاريخــي 
ــر  ــكل كبي ــرزت بش ــث ب ــة، حي ــى والثاني ــن الأول العالميتي
لكنــه   .36 والإعلامــي  السياســي  والاســتقطاب  الدعايــة 
وبعــد أربعيــن عامــا مــن ظهــور النظريــة، أعــاد الباحــث 
برنــارد كوهيــن )Cohen)، إحيــاء وجهــة نظــر ليبمــان 
حيــث زعــم أن وســائل الإعــلام “لا تنجــح دائمــا فــي 

إبــلاغ الجماهيــر كيــف يفكــرون )الاتجاهــات)، ولكنهــا 
تنجــح دائمــا فــي إبلاغهــم عمــا يجــب أن يفكــروا بــه” 37.

ــا ضمــن  ــى مكانته ــة عل ــد حافظــت النظري ــك، فق ــع ذل وم
اهتمامــات الباحثيــن فــي التواصــل وسيســيولوجيا الأخبــار، 
كونهــا ســاعدت- ولا تــزال- فــي فهــم كيفيــة تحديــد وســائل 
الإعــلام لاهتمامــات الجمهــور، وذلــك عبر تركيــز التغطية 
الإخباريــة علــى قضايــا معينــة، حيــث إنــه مــع مــرور الوقــت 
تصبــح هــذه القضايا شــأنا عاما يحظى باهتمــام الرأي العــام 38.  
ويتفــق نيمــو  )Nimmo, 1970)مــع هــذا الــرأي، حينما 
ــد أولويــات  يؤكــد أن “وســائل الإعــلام تســاعد علــى تحدي
تختلــف  التــي  القضايــا  تحديــد  خــلال  مــن  الجمهــور 
بشــأنها وجهــات النظــر وتصلــح للنقــاش الجماهيــري” 39.

ــة  ــة الإطــارات الإعلامي ــى نظري ــك عل يعتمــد البحــث كذل
أو التأطيــر )Framing) فــي مقاربــة الإشــكالية. وحســب 
هــذه النظريــة فــإن التأطيــر يشــمل اختيــار جوانــب معينــة 
وجعلهــا أكثــر بــروزا فــي المــادة الإعلاميــة المقدمــة 
الحــدث  مــن  معينــة  جوانــب  اختيــار  أي  للجمهــور؛ 
ــة  ــادة المرئي ــي الم ــوب- أو ف ــص المكت ــي الن ــا ف وإبرازه
وذلــك  الإعلاميــة-  الوســيلة  علــى  بنــاء  الصوتيــة  أو 
للترويــج لمفهــوم مــا أو مشــكلة مــا أو تفســير ســببي 
أو حكــم أخلاقــي أو للحــث علــى القيــام بعمــل مــا 40.

عمليــة  أن  مفادهــا  افتراضــات  مــن  النظريــة  تنطلــق 
ــرار  ــق التك ــن طري ــم ع ــن أن تت ــن يمك ــار معي ــراز إط إب
ــدى المتلقــي؛  ــه وبيــن موضــوع مهــم ل أو خلــق رابــط بين
الموضوعــات   أهميــة علــى حســاب  إعطائــه  وبالتالــي 
ــيفهم  ــي س ــة الت ــدد الطريق ــار يح ــا أن الإط ــرى، كم الاخ

33  Stanley J Baran, and Dennis K. Davis. Mass communication theory: Foundations, ferment, and future. Cengage Learning, 2011.

 34  Maxwell McCombs. ”A look at agenda-setting: Past, present and future.“ Journalism studies 6, no. 4 (2005(: 543-557.
  
35  Walter Lippmann. Public opinion. Routledge, 2017.
  
 36  Rogers, Everett M., James W. Dearing, and Dorine Bregman. ”The anatomy of agenda-setting research.“ Journal of communication 43, no. 2
(1993(: 68-84.
  
 37  Cohen, Bernard C. ”T he press and foreign policy.“ Princeton, NJ: Princeton UniversityPress. Cohen, J.(1988( Statistical Power Analysisfor the
Behavioral Sciences (1963(.
  
 38  Carroll, Craig E., and Maxwell McCombs. ”Agenda-setting effects of business news on the public’s images and opinions about major
corporations.“ Corporate reputation review 6, no. 1 (2003(: 36-46.

  39  Nimmo, Dan. ”The Political Persuaders; The Techniques of Modern Election Campaigns.“ (1970(.
  
40  Entman, Robert M. ”Framing: Toward clarification of a fractured paradigm.“ Journal of communication 43, no. 4 (1993(: 51-58.
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 41  ibid

  42  Entman, Robert M. ”Framing: Toward clarification of a fractured paradigm.“ Journal of communication 43, no. 4 (1993(: 51-58.

43  حسن السيد مكاوي، السيد ليلى حسين، الاتصال ونظرياته المعاصرة )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2012)، ص 348.

  44  Gamson, William A. ”News as framing: Comments on Graber.“ American behavioral scientist 33, no. 2 (1989(: 157-161.

  45  Berger, Charles R. ”Processing quantitative data about risk and threat in news reports.“ Journal of Communication 48, no. 3 (1998(: 87-106.

46  نسرين حسونة، تحليل المضمون: مفهومه، محدداته، استخداماته )دار الألوكة للنشر، 2014)، ص 3.

 47  Robert Philip Weber, Basic content analysis. No. 49. Sage, 1990.p 9.

 48  Ibid. P 20.

ــر  ــه 41. إن التأطي ــذا الموضــوع، ويتذكرون ــاس ه ــا الن به
جوانــب  إلــى  الجمهــور  انتبــاه  يوجــه  مضمونــه  فــي 
ــاء  ــوم بإخف ــك يق ــل ذل ــي مقاب ــن الموضــوع، ف ــارة م مخت
أو غــض الطــرف عــن جوانــب أخــرى، ممــا يجعــل 
الجمهــور يتفاعــل بطريقــة معينــة مــع الموضــوع 42.

 ”Framing-الإعلامــي الإطــار  “تحليــل  نظريــة  تعــد 
واحــدة مــن الروافــد الحديثــة فــي دراســات الاتصــال، 
حيــث تســمح للباحــث بقيــاس المحتــوى الضمنــي للرســائل 
الإعلاميــة التــي تعكســها وســائل الإعــلام، وتقــدم هــذه 
النظريــة “تفســيرا منتظمــا لــدور وســائل الإعــلام فــي 
البــارزة  القضايــا  الأفــكار والاتجاهــات حيــال  تشــكيل 
وعلاقــة ذلــك باســتجابات الجمهــور المعرفيــة والوجدانيــة 

لتلــك القضايــا” 43.

تبــدو هــذه النظريــة مشــابهة لمــا ذكرنــاه ســالفا بخصــوص 
ترتيــب الأولويــات، غيــر أن الفــرق الجوهــري هــو أن 
ــراض أن الأحــداث لا  ــق مــن افت ــر الإعلامــي ينطل التأطي
تنطــوي فــي حــد ذاتهــا علــى مغــزى معيــن، وإنمــا تكتســب 
مغزاهــا مــن خــلال وضعهــا فــي إطــار يحددهــا وينظمهــا 
ــز  ــن خــلال التركي ــاق م ــن الاتس ــدرا م ــا ق ــي عليه ويضف
علــى بعــض جوانــب الموضــوع وإغفــال جوانــب أخــرى، 
 Gamson,( بحســب غامســون   الإعلامــي  فالإطــار 
1989) هــو “تلــك الفكــرة المحوريــة التــي تنتظــم حولهــا 

ــة” 44. ــة معين الأحــداث الخاصــة بقضي

الإطار المنهجي للدراسة:
يعتمــد هــذا البحــث منهــج تحليــل المضمــون كميــا، الــذي 

يعتبــر مــن المناهــج البحثيــة الأكثــر اســتعمالا فــي الدراســات 
الإعلاميــة، حيــث إن مــا يميــز طريقــة تحليل المضمون عـــن 
القـراءة العادية، مثلا، هو ضـرورة التنـاول الكمـي للمـضمون 
 The Requirement of the quantification،
وبالتالــي فإنــه مــن أكثــر المناهــج التــي تتيــح البحــث 
ــب  ــن القوال بشــكل موضوعــي، أي أن يتحــرر الباحــث م
النمطيـــة والأحــكام المســبقة، ويســاعد هــذا المنهــج فــي حل 
المعضــلات التــي يطرحهــا البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة 
 Validity والانســانية فيمــا يتعلــق بعنصــري الـــصدق

.45 Reliability والثبـــات

يرتكــز تحليــل المضمــون كأحد المناهج الشــائعة الاســتخدام 
فــي الدراســات والأبحــاث الإعلاميــة منــذ الأربعينيــات مــن 
القــرن الماضــي علــى “مجموعــة مــن الخطــوات المنهجيــة 
التــي تســعى إلــى اكتشــاف المعانــي الكامنــة فــي المحتــوى، 
والعلاقــات الارتباطيــة بهــذه المعانــي، مــن خــلال البحــث 
الكمــي، الموضوعــي والمنظــم للســمات الظاهــرة فــي هــذا 

المحتــوى” 46.

تحليــل  لمنهــج  التعريفــات  مــن  العديــد  أعطيــت  وقــد 
   Weber المحتــوى، نــورد مــن بينهــا مــا قدمــه ويبــر
ــا  ــا بحثي ــاره “منهج ــوى باعتب ــل المحت ــرف تحلي ــث يع حي
علــى  للحصــول  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  يســتخدم 
ــك  ــف ذل ــص” 47. ولا يختل ــن الن ــة م ــتنتاجات صحيح اس
ــر  ــه Berger ، إذ ينظ ــذي قدم ــف ال ــن التعري ــرا ع كثي
ــة أســلوب بحــث  ــه بمثاب ــى أن ــون  عل ــل المضم ــى تحلي إل
ــر  ــف، التصوي ــا )العن ــيء م ــدار ش ــاس مق ــى قي ــتند إل يس
الســلبي للمــرأة، أو أيــا كان) فــي عينــة تمثيليــة مــن بعــض 
ــة أو غيرهــا المنتشــرة بوســاطة  أشــكال النصــوص الأدبي
وســيلة إعلاميــة مــا” 48. ويعطــي Neuman  تعريفــا 
ــه  ــث يقدم ــون، حي ــل المضم ــج تحلي ــة لمنه ــر إجرائي أكث
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  49  Lawrence W Neuman, and Karen Robson. ”Basics of social research: Qualitative and quantitative approaches.“ Power 48 (2007(: 48.P 272-273

50  جميل حمداوي، ، تحليل المضمون بين النظرية والتطبيق، )دار الألوكة للنشر، )2017.

51  نفس المصدر، ص 27.

 
52  لؤي عبد الفتاح، حمزاوي زين العابدين، تحليل المضمون على مستوى النظرية والتطبيق، )دار الألوكة للنشر، 2010)، ص 28-27.

   53  Berlson, Bernard. ”Content analysis.“ Handbook of Social Phychology 1 (1952(.

  54  Neundorf, Kimberly. ”The content analysis guidebook.“ Thousands Oaks: Sage (2002(.

55  المغربي، كامل، أساليب البحث العلمي، دار العلم للسقافة والنشر، 2002، ص176.

  
56  المزاهرة، منال هلال، مناهج البحث الإعلامي )عمان: دار المسيرة للطباعة والنشر، 2014)، ص 233.

57  المزاهرة، منال هلال، نفس المرجع، ص 233.

  58  Kvale, S. (1996(. InterViews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage. P 174.

باعتبــاره “تقنيــة لجمــع وتحليــل مضمــون النــص، ويشــير 
“المضمــون” إلــى الكلمــات أو المعانــي أو الصــور أو 
الرمــوز أو الأفــكار أو الموضوعــات أو أي رســالة يمكــن 
توصيلهــا. أمــا “النــص” فهــو أي شــيء مكتــوب أو مرئــي 

أو منطــوق يعمــل كوســيط للتواصــل 49.

علــى  المضمــون  تحليــل  منهــج  اســتخدام  يقتصــر  ولا 
ــوم  ــالات العل ــمل مج ــد ليش ــل يمت ــال، ب ــلام والاتص الإع
القانونيــة والسياســية، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس، 
الدراســات  مجــال  وفــي   .50 والآداب  التربيــة،  وعلــوم 
للباحــث  المضمــون  تحليــل  منهــج  يوفــر  الإعلاميــة، 
ــو  ــة، وه ــادة الإعلامي ــل للم ــات التحلي ــن تقني ــة م مجموع
“ليــس أداة، وإنمــا جملــة مــن الأدوات. أو بتعبيــر أدق، 
إنــه أداة متميــزة بتنــوع كبيــر فــي أشــكالها، وقابلــة للتكيــف 
ــن  ــن م ــة ويمك ــة إعلامي ــدة ذات طبيع ــالات عدي ــع مج م
دراســة مضاميــن المواقــف والآراء والحــوارات، وتحليــل 
رصــد  أو  والمجــلات،  والجرائــد  الصحــف  مضاميــن 
مختلــف مضاميــن ومحتويــات وســائل الإعــلام والاتصــال، 
مــن: إذاعــة، وتلفــزة، وفضائيــات، وكتــب، ومســرح، 

وســينما، وإشــهار” 51.

ويبقــى تحليــل المضمــون أيضا أســلوبا بحثيا مفيدا، يســتخدم 
فــي علــوم الإعــلام الخاصة بغيــة وصف المحتــوى الصريح 
للمــادة الإعلاميــة المــراد تحليلهــا، باســتخدام آليــات مختلفــة 
لدراســة خلفيــات صاحــب الرســالة والمقاصــد المتوخــاة 
منهــا، وملاحظــة تــداول الكلمــات وتكرارهــا، ورصــد نســبة 
تواردهــا وترددهــا، وكيفيــة اســتخدامه للرمــوز والصــور، 

اعتمــادا علــى الإحصــاء والتحليــل الكمــي 52. 

وتتجلــى أهميــة تحليــل المضمــون فــي البحــوث الإعلاميــة 
فــي قدرتــه علــى : )أ) وصــف خصائــص مكونــات مضمــون 
الرســالة، )ب) فهــم منتجــي المضمــون وخصائصهــم وأهدافهم، 
)ج) فهم جماهير ومستهلكي المضمون وخصائصهم، )د) التنبؤ 
بآثــار المضاميــن علــى الجماهيــر 53 . وسيســاعد منهــج تحليل 
المضمــون الكمــي الباحــث فــي إطــار هــذه الدراســة علــى 
مــا يلــي: )أ) تقديــم رؤيــة وصفيــة للمشــكلة البحثيــة، )ب) 
المســاعدة فــي اختبــار الفرضيــات، )ج) تســهيل الحصــول 

علــى الاســتنتاجات 54.

بالإضافــة إلــى تحليــل المضمــون، ســيعتمد الباحــث فــي هذا 
ــة باعتبارهــا إحــدى  ــة المعمق ــة المقابل ــى منهجي البحــث عل
ــة، وتعتبــر مــن الوســائل والأســاليب  أدوات البحــوث الكمي
شــائعة الاســتعمال فــي البحــوث الميدانيــة لأنهــا تحقــق أكثــر 
مــن غــرض فــي نفــس الباحــث 55، وهــي واحــدة مــن أكثــر 
الأدوات فعاليــة فــي الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات 
الضروريــة، إذ يتطلــب الأمــر مــن الباحــث أن يســعى إلــى 
الحصــول علــى ثقــة المبحــوث وتعاونــه ومــن ثــم يعــد 

مخططــا مفصــلا للمقابلــة تتضمــن الأســئلة 56.
 

ــى  ــة للوصــول إل ــة الميداني ــة حجــر الزاوي ــر المقابل وتعتب
الحقائــق التــي يمكــن كشــفها دون التعمــق فــي فهــم نفســية 
المبحــوث واتجاهــه وســلوكه والاطــلاع علــى ظروفــه 
وبيئتــه والعوامــل والقــوى التــي توثــر فيــه وعلــى طبيعــة 

ــة 57. ــة والمثالي ــية والقيمي ــه النفس حيات
 

يعتبــر Kvale  أن المقابلــة عبــارة عــن “مناقشــة هدفهــا 
جمــع المعطيــات عــن العالــم المحيــط بالمســتجوب” 58 ، 
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وعلــى نفــس المنــوال يعــرف Schostak المقابلــة فــي 
مجــال العلــوم الاجتماعيــة باعتبارهــا “مناقشــة مطولــة بيــن 
ــة  ــات معمق ــى معلوم ــول إل ــى الوص ــدف إل ــخصين ته ش

حــول موضــوع معيــن 59.

أظهــرت الدارســات أن هنــاك مجموعة من الأنمــاط في المقابلات 
يمكــن اللجــوء إليها في حقل العلوم الاجتماعية 60. غيــر أن الأكثر 
شيوعا هما 4 أنماط فقط. الأول، المقابلة المهيكلة، ميزتها الرئيسية 
أنهــا تنظــم تعتمــد موضــوع محــدد مســبقا بأســئلة مباشــرة، 
تتطلــب جوابــا مباشــرا فــي الغالــب يكــون بنعــم أو لا، 
ولا يســمح هــذا النــوع مــن المقابــلات للقائــم بالمقابلــة ولا 

ــة 61. ــة الكامل المســتجوب بالحري

أمــا النــوع الثانــي مــن المقابــلات، فهــو المقابلــة غيــر 
ــارة عــن مناقشــة بيــن شــخصين مــن  ــة، وهــي عب المهيكل
ــتجوب  ــك للمس ــر ذل ــة، ويوف ــئلة مفتوح ــرح أس ــلال ط خ
ــة 62.  ــة المهيكل ــى عكــس المقابل ــر عل ــة أكب ــة ومرون حري
ــة ويمكــن  ــة شــبه المهيكل ــث، فهــي المقابل ــوع الثال ــا الن أم
ــة  ــة المهيكل ــن المقابل ــة م ــر مرون ــط الأكث ــا النم اعتباره
الفرصــة  منــح  خــلال  مــن  بالتعمــق  للباحــث  وتســمح 
للباحــث لتأكيــد وتوســيع أجوبــة المســتجوب 63. أمــا النــوع 
الرابــع مــن المقابــلات، فهــو مجموعــات التركيــز، وهــي 
“تقنيــة للاســتجواب يتــم فيهــا اختيــار المشــاركين فــي 
النقــاش لعلاقتهــم المباشــرة بموضــوع النقــاش، ولا يجــب 
ــم أن  ــة، الأه ــة ممثل ــذه المجموع ــون ه بالضــرورة أن تك

تكــون مرتبطــة بالموضــوع 64.
 

ســيعتمد بحثنــا علــى النمــط الثالــث مــن المقابــلات وهــي 
المقابلــة شــبة المهيكلــة، ويوصــي Berg الباحثيــن بإعــداد 
ــاء  ــل اللق ــة قب قائمــة بالمحــاور والأســئلة وأهــداف المقابل

مــع المســتجوب والاســتعانة بهــا أثنــاء المقابلــة، وتســمح 
ــن أن  ــق م ــد بشــكل معم ــن التأك ــة للباحــث “م ــذه التقني ه
المقابلــة تســير فــي الطريــق الصحيــح وتتجــه للإجابــة عــن 
 Dörnyei ــه” 65. بحســب ــق أهداف ــئلة البحــث وتحقي أس
ــن:  ــز بســمتين بارزتي ــة الناجحــة تتمي ــة الكيفي ــإن المقابل ف
ــي )It flows naturally)، )ب)  ــكل تدفق ــير بش )أ) تس
ــب  ــث مطال ــإن الباح ــك ف ــق ذل ــل. ولتحقي ــة بالتفاصي غني
بفهــم أنــه ذاهــب لمقابلــة المســتوجب للاســتماع وليــس 

للتحــدث فقــط 66.

 مجتمع الدراسة وعينتها:

يعــرف المجتمــع الأصلــي للبحــث بأنــه الجماعــة التــي يهتم 
بهــا الباحــث ويريــد أن يخلــص بهــا إلــى نتائــج قابلــة إلــى 
حــد معيــن للتعميــم عليهــا، وفــي دراســتنا هذه تشــكل منصة 
ــرة  ــبكة الجزي ــة لش ــي )+AJ) التابع ــس عرب ــرة بل الجزي

الإعلاميــة مجتمــع الدراســة.

ــى  ــل المضمــون، لجــأ الباحــث إل ــة تحلي وبخصــوص عين
أســلوب العينــات غيــر الاحتماليــة، ويقضــي باختيــار عينــة 
مــن القصــص الإخباريــة الرقميــة بشــكل غير عشــوائي ولا 
ــا  ــة وإنمــا تمــت وفق ــة المختلف ــا للأســس الاحتمالي ــم وفق تت
لأســس وتقديــرات اجتهــد فيهــا الباحــث وفقــا للفتــرة الزمنية 
المتاحــة للزمالــة، ومحدوديــة الفتــرة المتاحــة لذلــك، وهكــذا 
حصــر الباحــث عينــة الدراســة فــي جميــع الفيديوهــات التي 
بثتهــا منصــة الجزيــرة بلــس عربــي فــي الفتــرة مــا بيــن 1 
 إلــى 31 ديســمبر 2017، وبلــغ عددهــا 41 قصــة رقميــة.

  59  Schostak, John. ”The interview in the project context.“ Interviewing and representation in qualitative research (2006(: 9-25. P 54.

  60  Marshall, Catherine, and Gretchen B. Rossman. ”Data collection methods.“ Designing qualitative research (2006(: 97-150.
  
61  Berg, Bruce L. ”A dramaturgical look at interviewing.“ Qualitative research methods for the social sciences 6 (2007(.
 

   62  Gubrium, Jaber F., and James A. Holstein, eds. Handbook of interview research: Context and method. Sage, 2002.
  
63  Herbert J Rubin., and Irene S. Rubin. Qualitative interviewing: The art of hearing data. Sage, 2011. P 88.
  
 64  Gubrium, Jaber F., and James A. Holstein, eds. Handbook of interview research: Context and method. Sage, 2002.
  
  65  Berg, Bruce L. ”A dramaturgical look at interviewing.“ Qualitative research methods for the social sciences 6 (2007(.
  
66  Dornyei, Zoltran. ”Research methods in applied linguistics.“ (2007(.
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وبخصــوص المقابــلات، لجــأ الباحــث إلــى عينــة قصديــة 
ــة Sample Purposive، وهــي أســلوب مــن  غرضي
ــوم الباحــث  ــث يق ــات، حي ــر العشــوائي للعين ــار غي الاختي
باختيارهــا طبقــا للغــرض الــذي يســتهدف تحقيقــه مــن 
خــلال البحــث، ويتــم اختيارهــا علــى أســاس توفــر صفــات 
ــي  ــات الت ــي الصف ــون ه ــة تك ــردات العين ــي مف ــددة ف مح

ــردات المجتمــع محــل البحــث. ــا مف تتصــف به

وشملت المقابلات:
- مدير القطاع الرقمي في شبكة الجزيرة الإعلامية.

- مدير الآنيات في منصة الجزيرة بلس عربي.

 حدود الدراسة:

يبقــى هــذا البحــث محــدودا ولا يمكــن تعميــم نتائجــه، 
التاليــة: للأســباب 

ــي  ــس عرب ــرة بل ــة الجزي ــى حال 1- انحصــرت الدراســة عل
باعتبارهــا أحــد أهــم المنصــات الإخباريــة الرقميــة فــي الوطن 

العربــي.

قصديــة  بطريقــة  اختيارهــا  تــم  الدراســة  عينــة   -2
وانحصــرت علــى شــهر واحــد. وبحســب أصــول البحــث 
ــج البحــث  ــم نتائ ــه يصعــب تعمي ــي مجــال التواصــل فإن ف

فــي حالــة العينــة غيــر العشــوائية.

3- لــم تســلط الدراســة الضــوء علــى تجــارب مقارنــة 
ســواء فــي العالــم العربــي أو خارجــه، لاستكشــاف المعالــم 
واكتشــاف  عربيــا  للأخبــار  الرقمــي  للســرد  الرئيســية 
الفــروق الأساســية بيــن منصــة الجزيــرة بلــس عربــي 

ومنصــات أخــرى.

 أدوات البحث:

مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث والإجابــة عن الإشــكاليات 
المطروحــة فــي المقدمــة، صمــم الباحــث اســتمارة للترميــز 
   questions ــة ــئلة مغلق ــت أس coding sheet تضمن
closed-ended تتيــح اختيــارات فــي الإجابــة، وتكمــن 
ميــزة الأســئلة المغلقــة فــي تســهيل مهمــة البحــث فــي قيــاس 
ــب عــن  ــة تجي ــات دال ــى معطي ــرات والحصــول عل المتغي

الإشــكالية البحثيــة 67.

وتضمنــت اســتمارة الترميــز أســئلة تتعلــق بــكل مــن المــدة 
الزمنيــة للقصــص الإخبارية، العناويــن، المصادر المدرجة 
ــي  ــدة ف ــددة المعتم ــائط المتع ــة، الوس ــي القصــة الصحفي ف
بنــاء القصــة )مقاطــع فيديــو، مقاطــع صوتيــة، غرافيكــس، 
صــور مركبــة..)، بالإضافــة إلــى أســئلة تتعلــق بالمحتــوى 
الــذي ينتجــه رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وطبيعــة 
اللغــة الصحفيــة المســتخدمة فــي بنــاء القصــص الإخباريــة 

الرقميــة.

تــم  للأســئلة  اســتمارتين  علــى  الباحــث  اعتمــد  كمــا 
ــي إطــار هــذا  ــت ف ــي أجري ــلات الت ــي المقاب اســتثمارها ف
البحــث، وتضمنــت كلتــا الاســتمارتين أســئلة مفتوحــة 
للمبحوثيــن  وجهــت   open-ended questions
بغــرض الحصــول علــى إجابــات مفصلــة تســاعد فــي 
ــض  ــات لبع ــدم إجاب ــون وتق ــل المضم ــج تحلي ــير نتائ تفس

.68 البحثيــة  الإشــكالية  جوانــب 

  67  Roger D Wimmer, and Joseph R. Dominick. Mass media research. Cengage learning, 2013.p 194.

  68  Ibid
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النتائج وتفسيرها:

بعــد جمــع البيانــات والتأكــد مــن صلاحيتهــا للتحليــل، 
الإحصائيــة  المعالجــة  أجــل  مــن  الباحــث  اســتخدم 
واســتخلاص النتائــج البرنامــج الإحصائــي المتخصــص في 
البحــوث الكميــة SPSS، حيــث اســتخرجت المتوســطات 
الحســابية والتكــرار النســبي للإجابــات، قصــد صياغــة 
أجوبــة للمشــكلة البحثيــة والإشــكالات المتفرعــة عنهــا.

أظهــر تحليــل العينــة أن منصــة الجزيــرة بلــس عربــي 
تعتمــد بشــكل بــارز علــى قصــص إخباريــة قصيــرة نوعــا 
ــة  ــص الإخباري ــن القص ــة م ــي المئ ــث إن 76 ف ــا، حي م

69  للمزيد عن خصائص الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن مراجعة الدراسة التالية:

 Andrew Lipsman , Graham Mudd, Mike Rich, and Sean Bruich. ”The power of ”like“: How brands reach (and influence( fans through social-media
marketing.“ Journal of Advertising research 52, no. 1 (2012(: 40-52.

التــي شــملها التحليــل )كانــت مدتهــا دقيقــة أو أكثــر وأقــل 
ــى ســعي المنصــة  ــك إل ــن)  ويمكــن إرجــاع ذل مــن دقيقتي
التواصــل  بمراعــاة طبيعــة جمهورهــا علــى منصــات 
ــائط  ــددة الوس ــات متع ــذي يفضــل المحتوي ــي، ال الاجتماع

ــة 69. ــا الزمني ــث مدته ــن حي ــرة م والقصي

وانحصــرت القصــص التــي تتجــاوز مدتهــا الزمنيــة أكثــر 
مــن دقيقتيــن علــى 12 فــي المئــة مــن حجــم العينــة، فيمــا 
بقيــت نســبة 12 فــي المئــة المتبقيــة من نصيــب الفيديوهات 

التــي لــم تصــل مدتهــا الزمنيــة إلــى دقيقــة.

رسم بياني: توزيع المدة الزمنية للقصص الإخبارية

أكثر من دقيقتين أقل من دقيقةأكثر من دقيقة

76%
12%12%

ومــن حيــث طبيعــة موضــوع القصــص الصحفيــة، فقــد بيــن تحليــل العينــة اســتحواذ الموضوعــات السياســية علــى اهتمــام 
منصــة “الجزيــرة بلــس عربــي”، إذ كانــت نســبة 70.7 فــي المئــة كلهــا قصصــا تتنــاول الموضوعــات السياســية، أي 
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69  إبراهيم عرب، المدير التنفيذي للآنيات في الجزيرة بلس عربي، مقابلة بحثية )الدوحة: 18 أبريل 2018(

رسم بياني: نوعية المصادر في القصص الصحفية 

وسائل التواصل 
الاجتماعي

رسمية مصدر خاص إعلامية

بأكثــر مــن نصــف العينــة. وحــل فــي المرتبــة الثانيــة ضمــن اهتمامــات المنصــة، الموضوعــات الاجتماعيــة بنســبة 19.5 
ــت للموضوعــات  ــة، ونفــس النســبة آل ــي المئ ــة نســبة 5 ف ــم تتجــاوز نســبة الموضوعــات الاقتصادي ــة، فيمــا ل ــي المئ ف

الثقافيــة.

وتفســيرا لهــذا الاهتمــام بالقضايــا السياســية مــن طــرف المنصــة رغــم الطابــع الترفيهــي للمحتــوى المنتشــر علــى مواقــع 
ــة أن  ــي إن “مقول ــرة بلــس عرب ــات بمنصــة الجزي ــذي للآني ــر التنفي ــم عــرب المدي ــول ابراهي التواصــل الاجتماعــي، يق
الشــباب العربــي غيــر مهتــم بالقضايــا السياســية غيــر دقيقــة وغيــر علميــة ولا توجــد أبحــاث علميــة تبرهــن علــى ذلــك، 
هــل هنــاك مســح أو اســتطلاع، لا أحــد يعلــم. ولكــن مــن خــلال تجربتنــا فــي الجزيــرة بلــس عربــي، فــإن القصــص التــي 

تثيــر التفاعــل وتجلــب مشــاهدات ومشــاركات عاليــة أكثــر هــي القصــص السياســية” 70.

وبخصــوص توزيــع المصــادر فــي القصــص الصحفيــة، أظهــر تحليــل العينــة أن منصــة الجزيــرة بلــس عربــي تعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى المصــادر الإعلاميــة فــي بنــاء القصــص الإخباريــة الرقميــة، حيــث اســتحوذت المصــادر الإعلاميــة 
علــى نســبة 48.8 فــي المئــة مــن مجمــوع المصــادر الأخــرى، تليهــا المصــادر الخاصــة بالمنصــة بنســبة 24.4 فــي 
المئــة، ثــم فــي المرتبــة الثالثــة المصــادر الرســمية بنســبة 17.1 فــي المئــة، ثــم مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي المرتبــة 

الرابعــة بـــ 9.8 فــي المئــة.
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ــة مــن المصــادر  ــة التــي تعتمدهــا المنصــة، بيــن التحليــل أن 43.9 فــي المئ وفيمــا يخــص طبيعــة المصــادر الإعلامي
الإعلاميــة هــي مــن الفضائيــات، تليهــا وكالات الأنبــاء بنســبة 24.4 فــي المئــة، ثــم الصحــف العالميــة والإذاعــات بنســبة 

2.4 فــي المئــة لــكل منهمــا.

وكمــا هــو مبيــن ســابقا، فــإن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تبــرز كمصــادر للمعلومــات والمعطيــات التــي تســتند عليهــا 
منصــة الجزيــرة بلــس عربــي لبنــاء قصصهــا الإخباريــة، وقــد بيــن التحليــل أن موقــع التدويــن المصغــر “تويتــر” يأتــي 
ــر كمصــدر  ــث تكــرر تويت ــة، حي ــي المئ ــا المنصــة بنســبة 48.8 ف ــي تعتمــد عليه ــة الت ــع الاجتماعي ــي طليعــة المواق ف
للمعلومــات فــي 20 قصــة صحفيــة مــن أصــل مجمــوع العينــة )41 قصــة صحفيــة). وحــل فيســبوك فــي المرتبــة الثانيــة 

بنســبة 4.9 فــي المئــة، متبوعــا بيوتيــوب بنســبة 2.4 فــي المئــة.

رسم بياني: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القصص الصحفية 

يوتيوب الفيس بوك غير ذلك تويتر
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ولأن السياســة التحريريــة لمنصــة “الجزيــرة بلــس عربــي” قائمــة علــى إنتــاج محتــوى تفاعلــي موجــه لجمهــور مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي 71. بــل إن جمهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن منظــور مدخــل الاســتعمالات والإشــباعات 72، 
يميــل إلــى إشــباع حاجاتــه التواصليــة التــي تســمح بكثيــر مــن التفاعليــة والتشــاركية لــم تكــن متاحــة فــي وســائل الإعــلام 
التقليديــة 73. فقــد اهتــم الباحــث بقيــاس مــدى اعتمــاد القصــص الإخباريــة التــي بثتهــا المنصــة علــى محتــوى رواد مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي )User Generated Content). وبيــن التحليــل أن 58.5 مــن القصــص أدرجــت المحتــوى 
ــارة عــن تعليقــات علــى الأحــداث، صــور، مقاطــع فيديــو،  ــذي ينتجــه رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــي عب ال

وشــكاوى.

ولأن منصــة الجزيــرة بلــس عربــي تنظــر إلــى جمهورهــا علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي كمصــدر للأخبــار 74. 
فــإن البحــث بيــن بشــكل واضــح اللجــوء المكثــف للمنصــة فــي اســتخدام محتــوى رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي 

بنــاء القصــص الرقميــة.

وأضــاف عــرب أن هــذه السياســة التحريريــة تجــاه محتــوى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تمليــه غايتيــن، الأولــى أن هــذه 
المنصــات تحولــت لمكتــب صحفــي لمجموعــة مــن الشــخصيات ســواء كانــت سياســية او اقتصاديــة أو إعلاميــة، تنشــر 

فيهــا أخبارهــا وتعليقاتهــا علــى الأحــداث، وبالتالــي تحولــت إلــى مصــدر لا غنــى عنــه للصحفــي.
 

أمــا الغايــة الثانيــة بحســب عــرب فتتمثــل فــي عــرض وجهــات نظــر مجتمــع مــا حــول قضيــة يوجــد فيهــا تبايــن بيــن 
فئاتــه، وبالتالــي يكــون مــن المفيــد عــرض تغريــدة مؤيــدة لهــذا الاتجــاه وتغريــدة أخــرى فــي الاتجــاه المعاكــس، وذلــك 

يســعف الصحفــي فــي تحقيــق التــوازن وتعــدد الأصــوات داخــل القصــة الصحفيــة الواحــدة.

مــن جانبــه، يــرى أنــس فــودة المديــر التنفيــذي للقطــاع الرقمــي فــي شــبكة الجزيــرة الإعلاميــة أن “هــذه المنصــة تخاطــب 
جمهــور مــن الشــباب، بــدأ ينتقــل مــن مرحلــة الصمــت إلــى مرحلــة المشــاركة والتفاعــل مــع محيطــه السياســي تجســد 

ذلــك فــي ثــورات الربيــع العربــي، وبالتالــي مــن الضــروري أخــذ رأيــه وإبــرازه” 75.

71  نفس المصدر.

72  تنطلق نظرية الاستخدامات والإشباعات التي صاغتها هيرتا هيرزوغ من فكرة أن الجماهير ليست مجرد مستقبلين سلبيين لرسائل الاتصال الجماهيري كما هو الحال في نظرية الدعاية )التأثير القوي 

لوسائل الإعلام)، وإنما يختار الأفراد بوعي وسائل الاتصال التي يرغبون في التعرض إليها، ونوع المضمون الذي يلبي حاجاتهم النفسية والاجتماعية.
    73  Anabel Quan-Haase, and Alyson L. Young. «Uses and gratifications of social media: A comparison of Facebook and instant messaging.»

Bulletin of Science, Technology & Society30, no. 5 (2010(: 350-361.
74  إبراهيم عرب، مقابلة سابقة. 

75  أنس فودة، مدير القطاع الرقمي، مقابلة بحثية )الدوحة: 24 أبريل 2018).

  76  Bob Franklin, and Matt Carlson, eds. Journalists, sources, and credibility: New perspectives. Routledge, 2010.

تكتســي المصــادر أهميــة بالغــة فــي بنــاء قصــة صحفيــة مهنيــة متوازنــة، وهــو مــا ينعكــس فــي المحصلــة علــى مصداقيــة 
القصــة الصحفيــة والوســيلة الإعلاميــة التــي تبثهــا أو تنشــرها 76. مــن هــذا المنطلــق ركــز البحــث علــى مســألة تعــدد 
المصــادر فــي القصــص الصحفيــة، موضــوع العينــة كواحــدة مــن أدوات قيــاس مــدى مهنيتهــا واحترافيتهــا. وقــد أظهــر 
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77  عرب، ابراهيم، المدير التنفيذي للآنيات في الجزيرة بلس عربي، مقابلة بحثية )الدوحة: 18 أبريل 2018(

رسم بياني: عدد المصادر في القصة الصحفية 

مصدرينمصدر واحدأكثر من مصدر

التحليــل أن 76 فــي المئــة مــن القصــص اعتمــدت علــى أكثــر مــن مصــدر، فيمــا اعتمــدت 19 فــي المئــة علــى مصدرين، 
بينمــا تــم بنــاء 5 فــي المئــة مــن العينــة علــى مصــدر واحــد. وعكســت النتائــج نوعــا مــا الفلســفة التحريريــة للجزيــرة بلــس 
عربــي حيــث “لا تعتمــد علــى مصــدر واحــد، لا بــد علــى الأقــل مصدريــن، نحــرص علــى إجــراء المقابــلات، كل معاييــر 

العمــل الصحفــي التقليــدي نقــوم بهــا ولكــن الشــكل الــذي قــدم فيــه المحتــوى الصحفــي هــو المختلــف” 77.

وقــد أظهــر التحليــل أن سياســة الجزيــرة بلــس عربــي فيمــا يخــص المصــادر انعكســت بشــكل كبيــر علــى اللغــة التــي صيغــت 
بهــا القصــص الإخباريــة، حيــث إن 61 فــي المئــة مــن العينــة كانــت لغتهــا الصحفيــة “مهنيــة محايــدة”، بحيــث لاحــظ الباحــث 
أن الــرأي والــرأي الآخــر كان حاضــرا فــي القصــص وغابــت فيهــا وجهــة نظــر الجزيــرة بلــس عربــي “ إذ يكتفــي بعــرض 
وجهــة نظــر طرفــي أو أطــراف القصــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فـّـإن 21 فــي المئــة مــن القصــص كانــت متحيــزة لطــرف 
علــى حســاب آخــر، وانحصــر ذلــك علــى الموضوعــات الاجتماعيــة التــي كانــت عبــارة عــن قصــص إنســانية أو تجــارب 
نجــاح، حيــث عرضــت فيهــا المنصــة وجهــة نظــر واحــدة. ومــن الممكــن تفســير ذلــك إلــى أولويــة الشــأن السياســي وإعطائــه 
القــدر الكبيــر مــن الاهتمــام، علــى حســاب القضايــا ذات البعــد الثقافــي والاجتماعــي، لكنــه في الوقــت ذاته يعطي مؤشــرا على 
تنميــط لمعاييــر المهنيــة والحيــاد بريطهــا فــي الجوانــب السياســية دون غيرهــا، وهــو مــا يقتضي البحــث والنقــاش والمراجعة.

رسم بياني: اللغة المستخدمة في القصص الصحفية

ساخرة غير ذلك نقدية متحيزة لجهة على 
حساب أخرى

مهنية محايدة
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78  عرب، ابراهيم، المدير التنفيذي للآنيات في الجزيرة بلس عربي، مقابلة بحثية )الدوحة: 18 أبريل 2018(

جدول: العلاقة بين المصادر واللغة المستخدمة في القصص الصحفية

أظهــر التحليــل علاقــة قويــة بيــن طبيعــة المصــادر المعتمــدة فــي القصــص الإخباريــة واللغــة المســتخدمة فــي روايــة 
الخبــر بالفيديــو، حيــث إن 62.5 فــي المئــة مــن القصــص المتحيــزة اعتمــدت علــى المصــادر الإعلاميــة، بينمــا كانــت 
نســبة القصــص المهنيــة المحايــدة المعتمــدة علــى المصــادر الإعلاميــة فــي حــدود 36 فــي المئــة، وقــد يثيــر ذلــك ســؤالا 

بشــأن ميــل المصــادر الإعلاميــة إلــى تغليــب روايــة علــى أخــرى، بمــا يجافــي مبــدأ الحيــاد.
 

ويبــدو أن اعتمــاد الجزيــرة بلــس عربــي المكثــف علــى المصــادر الإعلاميــة قــد انعكــس علــى حيــاد القصــص الإخباريــة، 
بالرغــم مــن أن واحــدا مــن صانعــي القــرار التحريــري قابلنــاه فــي إطــار هــذا البحــث أكــد أن الخــط التحريــري للجزيــرة 
بلــس عربــي مهنــي وحيــادي ويبقــى ضمــن التوجــه الرئيســي لمؤسســة الجزيــرة “لا أحــد يجبرنــا علــى قصــص معينــة، 
نحــرص علــى وجــود الــرأي الآخــر فــي القصــة، وتعتمــد مســألة مصداقيــة قصــص الجزيــرة بلــس علــى مصادرهــا، لا 

أضــع فــي القصــة حكمــي أنــا كصحفــي أو كمنصــة، والمشــاهد ذكــي بمــا يكفــي ليحكــم” 78.

أمــا المصــادر الرســمية فــكان لهــا تأثيــر لا بــأس بــه فــي طبيعــة اللغــة المســتخدمة فــي القصــة الصحفيــة، فقــد كانــت 
24 فــي المئــة مــن هــذه القصــص التــي اعتمــدت المصــادر الرســمية محايــدة ومهنيــة، بينمــا كان نصيبهــا مــن القصــص 

المتحيــزة نســبة 12.5 فــي المئــة.

وكمــا هــو الحــال بالنســبة للمصــادر، فــإن هنــاك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن طبيعــة موضــوع القصــص الصحفيــة 
واللغــة الصحافيــة التــي صيغــت بهــا. إذ بيــن تحليــل البيانــات أن 76 فــي المئــة مــن القصــص السياســية كانــت لغتهــا 
محايــدة ومهنيــة، ويعكــس ذلــك نجاحــا للمنصــة فــي عــرض وجهــات نظــر المرتبطيــن بالقصــة رغــم حساســية القضايــا 
السياســية التــي تعيشــها المنطقــة. فعلــى ســبيل المثــال، رصــد الباحــث حرصــا مــن طــرف المنصــة علــى عــرض وجهــات 

نظــر طرفــي الصــراع فــي الأزمــة الخليجيــة الحاليــة، بالرغــم مــن أن دولــة قطــر تســتضيف وتمــول هــذه المنصــة.
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جدول: العلاقة بين موضوع القصة الصحفية واللغة المستخدمة

جدول: العلاقة بين موضوع القصة والوسائط المعتدة في رواية الخبر

بيــن التحليــل مــن جهــة أخــرى، أن 67 مــن القصــص التــي اســتخدمت مقاطــع الفيديــو كأدوات لروايــة  الخبــر كانــت 
موضوعاتهــا سياســية، متبوعــة بالقضايــا الاجتماعيــة بنســبة 28 فــي المئــة. أمــا القصــص التــي اســتخدم فيهــا الغرافيكــس 
فكانــت نســبة كبيــرة منهــا )85.7 فــي المئــة) عبــارة عــن قصــص سياســية، فــي حيــن اســتعمل الغرافيكــس لروايــة 14.3 

فــي المئــة مــن القصــص الثقافيــة.
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خلاصة

تقــدم الجزيــرة بلــس عربــي نموذجــا لتجربة فريــدة للإعلام 
ــم  ــي ل ــك أن المنصــة الت ــي، ذل الرقمــي فــي الوطــن العرب
يمــر ســوى مــدة قصيــرة علــى تأسيســها مــن طــرف شــبكة 
الجزيــرة الإعلاميــة، نجحــت فــي الوصــول إلــى جمهــور 
جديــد علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي لــم يعــد مقتنعــا 
بالأشــكال التقليديــة للإعــلام، وكان عمادهــا فــي ذلــك تقديــم 
ــباب  ــة الش ــتهدف فئ ــي يس ــيق وتفاعل ــي رش ــوى رقم محت

علــى المنصــات الرقميــة.

وبالاســتناد إلــى المؤشــرات الرقميــة، فــإن الجزيــرة بلــس 
عربــي نجحــت فــي الوصــول إلــى جمهــور جديــد وتقديــم 
لهــم محتــوى فيديــو ســهل عليهــم فهــم المواضيــع المعقــدة، 
كمــا يقــدم لهــم اختصــارا وتوضيحــا ســريعا لــكل المواضيع 
ويحقــق أكثــر مــن هــدف فهــو يســليهم ويخبرهــم ويعلمهــم 

فــي نفــس الوقــت 79.

وإن غيــرت الجزيــرة بلــس عربــي فــي الأشــكال والقوالــب 
التــي تقــدم فيهــا المحتــوى الصحفــي لجمهورهــا علــى 
ــا حافظــت بصــورة  منصــات التواصــل الاجتماعــي، فإنه
معقولــة علــى أســس ومبــادئ الإعــلام المهنــي والمحتــرف.
ــة  ــى عين ــاه عل ــذي أجرين ــون ال ــل المضم ــن تحلي ــد بي  وق
ــة  ــا  المنص ــي بثته ــة الت ــة الإخباري ــص الرقمي ــن القص م
حرصهــا علــى الاســتناد علــى أكثــر مــن مصــدر فــي 
النظــر  لوجهــات  والســماح  الواحــدة  الرقميــة  القصــة 
ــق  ــة تتعل ــبة ملفت ــن نس ــها، لك ــن نفس ــر ع ــة للتعبي المختلف
بالقضايــا ذات البعــد الاجتماعــي غــاب عنهــا الحيــاد، 
وغلبــت وجهــة نظــر علــى حســاب الأخــرى، ممــا يشــير 
ــا  ــة بالقضاي ــى مراجعــة التوجهــات المتعلق ــى الحاجــة إل إل
ــر  ــا بالمعايي ــد ضــرورة وفائه ــى صعي ــية عل ــر السياس غي

ــية. ــا السياس ــى القضاي ــا عل ــرى تطبيقه ــي ج الت
 

ولأن التفاعليــة والمشــاركة هــي العمــود الفقــري للمنصــات 
الاجتماعيــة، فقــد تبنــت الجزيــرة بلــس عربــي أســلوبا 
فريــدا فــي إشــراك الجمهــور فــي بنــاء القصــص الرقميــة، 
وحولتهــم إلــى مصــادر لا غنــى عنهــا للأخبــار والتعليقات. 

فــلا تخلــو قصــة مــن القصــص الإخباريــة للجزيــرة بلــس 
مــن تغريــده أو تدوينــه. وقد يؤشــر ذلك بصــورة أو بأخرى 
إلــى قناعــة تكونــت لــدى المنصــة بضــرورة البحــث عــن 
ــة  ــى المحافظ ــادرة عل ــون ق ــة تك ــدة للتفاعلي ــاليب جدي أس
علــى تحفيــز الجمهــور علــى المشــاركة وإشــعاره بــأن 

رأيــه مهــم ومؤثــر.

ــة  ــن الترفيهي ــة “المضامي ــك أن مقول ــة كذل ــت الدراس أثبت
هــي المــادة الأكثــر اســتهلاكا فــي منصــات التواصــل 
الاجتماعــي” وتلقــى قبــولا لــدى فئــة الشــباب، قــد لا تكــون 
صحيحــة بشــكل كامــل، إذ أن تجربــة الجزيــرة بلــس عربي 
بينــت كيــف أن المضاميــن السياســية إن قدمــت فــي شــكل 
صحفــي رشــيق وتفاعلــي قــد تكــون مــادة دســمة للجمهــور 
ــل  ــر دلي ــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، ولعــل أكب عل
علــى ذلــك، مــا كشــفه التحليــل مــن تركيــز المنصــة علــى 
المواضيــع السياســية فــي قصصهــا. وقــد تعطــي هــذه 
النتيجــة مؤشــرات للحاجــة إلــى دراســات بشــأن أولويــات 
الشــباب فــي الوطــن العربــي فيمــا يتعلــق باســتهلاكهم لمــا 
يقدمــه الإعــلام، وكذلــك مؤشــرات تتعلــق بتوجهاتهــم فيمــا 

ــى اهتمامهــم. ــا التــي تحــوز عل ــق بالهمــوم والقضاي يتعل

ــة  ــا، أن منص ــرى منه ــب أخ ــي جوان ــة ف ــت الدراس وبين
يتعلــق  فيمــا  مهنيــة  تحديــات  تواجــه  بلــس  الجزيــرة 
ــى المصــادر  ــرط عل ــاد المف بالمصــادر، عــدا عــن الاعتم
الــذي ينعكــس ســلبيا علــى حيــاد وتــوازن  الإعلاميــة 
ــي حاجــة ماســة  ــا أن المنصــة ف ــة. كم القصــص الإخباري
إلــى أدوات تقنيــة وبشــرية لتدقيــق المحتويــات التــي ينتجهــا 
رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي ظــل نهــج المنصــة 
ــاء  ــي بن ــات ف ــذه المحتوي ــى ه ــاد عل ــى الاعتم ــم عل القائ

القصــص الإخباريــة.

وبينمــا لا تدعــي هــذه الدراســة تقديــم جميــع الأجوبــة 
للإشــكاليات النظريــة والمهنيــة المرتبطــة بالإعــلام العربي 
الرقمــي عمومــا ومســألة إنتــاج الفيديــو للمنصــات الرقميــة 
الأكاديميــة  الأبحــاث  مــن  مزيــدا  فــإن  والاجتماعــي. 
ــة،  ــى ضــرورة ملح ــذا الموضــوع تبق ــول ه ــة ح الرصين
ــاء  ــة وإغن ــي ســد هــذه الفجــوة البحثي ــك يســاعد ف لعــل ذل

ــة. ــة العربي المكتب

79  أنس فودة، مقابلة سابقة.
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